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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العمودي» عبد الله بن حسين بن محمد. 

أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض في ضوء القرآن الكريم/ عبد الله بن حسين 
ابن محمد العمودى- ط١‏ - جدة» ١544‏ ه. 
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المقدمة 


الحمد لله الذي هدانا لخير مِلةء واصطفانا من بين الأمم فجعلنا خير أَمَّةَ 


أحمده سبحانه وأشكره على نِعَمه العظيمة وآلائه الجَمَّةء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وسده فك اه هه تسا بها عاق لد ا وض رآقید قينا 
محمدًا عبده ورسولهء آتاهٌ الله الكتاب والحكمة» وبعثة للعالمين رحمة» 
صلی الله یلم عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین ء وسار على هديه واتبعه. 

ن الأبتلك سا مخ سكن الله الكونية الماضية فى خلہ: العتارًا لی 
ورفعة لدرجاتهم» وتكفيرًا لسيئاتهم . 

قال سبحانہ: «ولتبلوتكم بِتَىء مى الو وَالْجُوع وقي يِنَ امول وَالأن 
ورب ور ك4 ویره 1٠١‏ . 

وقال ك : و وبلوکم الك وبر فتَنَة وَإينا يُحَعُونَ چ (الأنبیاء: هنم . 

NE ON ۵‏ 
قش © وقد متا ت ین لھم معن ا اأ سَنَفا وَس الکزینَ> 
[العنكبوت: ١‏ = ۳٦ء‏ 

وإ المتأمل في كتاب الله تعالى يجد عناية القرآن الكريم بائئگنس الإنسانية 
العناية التامة من كل جوانبھاء ومن ذلك : عنايته بصحة الانسان وسلامته» من 


کو ء ٤‏ 
کی 2 أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 
AGE‏ 


خلال إرشاده إلى أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض» وهذه العناية 
مظهرٌ من مظاهر عظمة وكمال هذا التنزيل العزيزء الذي تضمنت اياته 
الكريمة هداية العباد للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة وشؤونهاء كما قال 
تبارك وتعالی : ٭ إكٌ هذا امہ دف لى ه ھے اوم وش الزن ألَذنَ يمرن 
للحت E‏ کا زالاتراہ 9 

قال الشنقيطي : «وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 
القرآن من الهدى إلى خير الطرق» وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة»”"' . 

وكما قال یك : ورلا عت التب پیا لکل سىء وَهدى وحمة وشرئ 
ِلْمَسَلِمِنَ» رالنحل: ۹ء قال السّعدي: «في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام 
الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد»" 


ری 
As‏ 
ری 
As‏ 
x‏ 
As‏ 


.)٤۸۷ /۳( أضواء البيان‎ )١( 
.)٤٤١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 
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5 أهمية البحث: 

-١‏ صلته بحفظ النفس الإنسانية» التي هي إحدى الضرورات الخمس”"") 
التي جاء القرآن الكريم بالعناية بها والمحافظة عليها. 

؟- الحاجة إلى معرفة أسباب الوقایة والعلاج من الأوبئة والأمراض التي 
شيك القرآن الكريم إليها؛ إذ هو مصدر هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا. 

۳- كثرة الدراسات الشرعية حول هذا الموضوع من الجانب الفقهي» 
وقِلَتُّها - على حَدٌ علمي - من الجانب القرآني . 
5 أهداف البحث: 

-١‏ إبراز سبق القرآن الكريم إلى بيان أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة 
والأمراض؛ من خلال ما تضمنته آياته الكريمة من توجيهات وإرشادات . 

۲- إظهار عناية القرآن الكريم بالتّفس الانسانیةء وإرشاده إلى أسباب 
المحافظة عليها وصیانتھا عن كل ما يَضرها. 

*- التأكيد على عظمة القرآن الكريم وشموليته لمصالح العباد. 
منشكلة الج 

من سنن الله تعالى الكونية الماضية في خلقه الابتلاء بشتى صوره» ومن 
ذلك : ابتلاؤهم بالأوبئة والأمراض؛ ولَمًا كان القرآن الكريم مصدر التشريع 


)١(‏ وهي : حفظ الدینء وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ العرض» وحفظ المال. قال 
الغزالي : «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسھم 
وعقلهم» ونسلهم» ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة». المستصفى (۲/ .)٦۸٤‏ 


E ®‏ 2 8 
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الأول للمسلمين في كل شؤونهم» وهو النور الذي يُضيء طريقهم» وفي 
العمل بإرشاداته وتوجيهاته تحقيق هدايتهم وسعادتهم؛ جاءت هذه الدراسة 


التي تجيب عن سؤالين هما : 
أولا: ما الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم للوقاية من الأوبئة 
والأمراض؟ 


ثانيًا: ما الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم للعلاج من الأوبئة والأمراض؟ 
© الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات العلمية حول هذا الموضوع وكان أكثرها من الجانب 
الفقهي. ولم أقف -في حدود اطلاعي- على دراسة قرآنية تناولت هذا 
الموضوع وفق العناصر التي تضمنتها خطة البحث» وفيما يأتي عرض موجز 
لهذه الدراسات التي تيسر لي الاطلاع عليها. وهي : 

-١‏ التدابير الوقائية من الأمراض والكوارث - دراسة فقهية» رسالة 
ماجستير» أ. إيمان عبد العزيز المبرد» كلية الشريعة» جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامیةء المملكة العربية السعودية. 

؟- الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشرية - جمعًا ودراسة 
رارقا محمد ما القانا بحت کک مور تی سوا جامعة ية 
للآداب والعلوم الإنسانية» المملكة العربية السعودية. 

۳- الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي بين الأصالة والمعاصرة - 
دراسة فقهية طبية مقارنة» د. علي محمد الصيادء بے سکم مور ل 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسکندریةء جمهورية 


ہی اة 
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5 - أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير» أ. عبد 
الاله سعود السيف» كلية الشريعة» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
المملكة العربية السعودية. 

ه- الطب الوقائي في السُنَّة النبوية» رسالة ماجستيرء أ. هند الزبير 
سلیمانء كلية أصول الدين» جامعة الخرطوم» جمهورية السودان. 

-٦‏ الطب الوقائي في الاسلامء د. أحمد شوقي الفنجري؛ من إصدارات 
الهيئة العامة للکتاب؛ جمهورية مصر العربية. 

۷ المنهج الوقائي في القرآن الكريم - دراسة تأصيلية» رسالة ماجستيرء 
أ. خالد محمد عطية» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» المملكة 
العربية السعودية. 

8- أثر الأمراض المعدية في أداء فريضة الحج - دراسة فقهية» د. خالد 
عيد الجريسي» ورقة علمية تم تقديمها إلى الملتقى السادس عشر لأبحاث 
الحج والعمرة والزيارة. 

5 وجه الاختلاف بين دراستي والدراسات السابقة: 

َم اختلاف في العنوان والمضمون بين دراستي والدراسات السابقةء عدا 
الدراسة السابعة «المنهج الوقائي في القرآن الكريم - دراسة تأصيلية» التي 
هي أقرب الدراسات إلى موضوع البحث: والفرق بينهما: أن دراستي رکزت 
على استنباط وإبراز أسباب الوقاية والعلاج التي تضمنها القرآن الکریم؛ بینما 
تناولت الدراسة الأخرى المنهج الوقائي في القرآن الكريم من خلال بيان 
مجالاته الواردة فيه» وأساليب القرآن الكريم في الحديث عنه» ثم الإشارة 
إلى فوائد المنهج الوقائي . 


کرت : : 
ا كم أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


3 منھج الیحث : 

اقتضت طبيعة البحث أن أسلك في إعداده عِدة مناهج : 

أولها : المنهج الاستقرائي : وذلك باستقراء الآيات. الكريمة المتعلقة 
بموضوع البحث» والرجوع إلى الأحاديث النبوية ذات الصلةء مع الإفادة من 
الدراسات العلمية المعاصرة في هذا الباب . 

ثانيها: المنهج التحليلي : دراسة لهذه الآيات الكريمة وبيانًا لِمَا تضمنته من 
إرشادات وتوجيهات . 

ثالثها: المنهج الاستنباطي : استخراجًا لأسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة 
والآمراضن التى.وردف قى القراة الكريم 
8 إجراءات البحث: 

-١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها إلى سورها وأرقام 
آياتها في المتن . 

؟- تخريج الأحاديث الواردة من مصادرهاء وبيان حكمها إذا لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما. 

. عزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية‎ -٣۳ 

- عدم التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث ؛ مراعاءً للایجاز الذي 
يتناسب مع هذا النوع من الأبحاث . 

-٥‏ بيان معاني الألفاظ الغريبة. 

- الرجوع إلى المصادر الأصلية» والإفادة من الدراسات المعاصرة 

والأبحاث الطبية ذات الصلة بموضوع البحث . 


استات الوقاية وا م الاو و الاما ۹ 
أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض ھتہ 


۷- الاقتصار في الحاشية على اسم الكتاب والجزء والصفحة» وبقية 
بيانات النشر ذكرتها في فهرس المصادر والمراجع . 

اشتمل البحث على: مقدمةء وتمهيد» ومبحثين» فالخاتمةء ففهرس 
المصادر والمراجع . 

المقدمة» وتتضمن: أهمية البحث» وأهدافه» ومشكلته. والدراسات 
اا وا ا 

التمھیدء وفيه : التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث . 

المبحث الأول : الأسباب التي تضمّنها القرآن الكريم للوقاية من الأوبئة 
والأمراض» وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: الأمر بالطهارة. 

المطلب الثاني : تحريم الخبائث . 

المطلب الثالث: الاعتدال في المأكل والمشرب. 

المطلب الرابع : تحريم الفواحش . 

المطلب الخامس: النّهي عن الاضرار بالتّفس والغير. 

المطلب السادس: النهي عن الافساد في الأرض . 

المطلب السابع : اجتناب الغضب . 

المبحث الثاني : الأسباب التي تضمّنھا القرآن الكريم للعلاج من الأوبئة 
والأمراض؛ وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: الايمان بالقدر. 
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المطلب الثاني : حسن الظن بالله. 

المطلب الثالث : الدعاء . 

المطلب الرابع : الاستشفاء بالقرآن. 

المطلب الخامس : التداوي . 

المطلب السادس : التيسير ورفع الحرج عن المریض . 
المطلب السابع : التزام توجيهات المتخصصين . 
الخاتمةء وتتضمن : أبرز نتائج البحث . 

فھرس المصادر والمر اجع . 


سالا الله تعالی أن ينفع بهذه الدراسة كاتبها وقارٹھاء ويتقبلها في ميزان 
الحسنات» ويجعلها ذدُخْرًا لكاتبها بعد الممات» إنه سميعٌ مجيب الدعوات . 


a 
1 
ری‎ 
کی‎ 
a 
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أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 5 ا 
7- 


تمهيد 


ويتضمن التعريف بالمصطلحات الواردة فى عنوان البحث : 
لآ او تعريف السبب: 


لغة: کل شيءٍ يُتوصل به إلى غيره» ويُطلق السبب ويّراد به: الطريق» 
۶ء ۹۶ 0 ے 01 
مہہ ے حر ہے حر و 


والأخرة فلیمدد سیب إِلَ السما ثم لیقطع فلینظر هل الي کو ا كه رت 
قتن 

اصطلاحًا: ما يُوصل إلى الشيء ولا يُؤثر فيه" . 
تھا ضرف ال ارگ 

لغةً: قال ابن فارس: «الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع 
شيءٍ عن شيءٍ بغيره. والوقاية: الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على 
دفع شيء عن شيء بغيره. والوقاية ما يقي الشيء“ . وتأتي الوقاية للدلالة 
غلى مء الف واا واتقص ۳۰ 


اصطلاحًا: قال المناوي : «حفظ الشيء عما یُوذیه ويضره» والتوقي جعل 


)١(‏ انظر : مختار الصاح (ص۱۱۹)ء ولسان العرب (١/۸٥٥)ء‏ مادة اسبب». 
(۲) انظر : التعريفات (ص١١23»‏ والمعجم الوسيط (ص٤١٦).‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (٦/۱۳۱)ء‏ مادة (وَقَى). 

)٤(‏ انظر : تاج العروس (٤/٦۲۲)ء‏ والمعجم الوسيط (ص١٥۱۰)ء‏ مادة (وَقَى). 


لم أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 
اھ قار هنا اف 

والوقاية من الناحية الطبية: هي الوقاية من الأمراض قبل وقوعهاء ومنع 
النشازها إذا ی0" 

وممًا تقدم فإنَّ الوقاية بمفهومها العام : صيانة النفس عمًا يضرها في ذنياها 
وآخرتها. 
یڈ ثالقا: تعريف العلاج : 

لغدّ: مصدر عَالْجَ يقال: عَالح الشيء TEE‏ زاوله ومارسه» وعَالح 
المريض : داواة» والعِلّاح: اسم لِمَا يُعالج به" 

اصطلاحًا: العلاج مرادف للدّواءء ويُّراد به: ما يستعمل لقصد إزالة 
المرض والألم» فيُقال: تداوى بالشيءء أي : تعالج به“ . 
ھ راء تعرش الوياء: 

لغةً: الوَّبَهُ هو: المرض العامء وقيل: الطاعونء يُقال: أوبأت الأرض 
: 1 2 1 3 ا ادي 
فهي موبوءةء وأوبأت الأرض إيباءً فهي موبئة ووبئة: إذا كثْرَ مرضها". 

اصطلاحًا: اختلف آهل العلم في إطلاق الطاعون على الوباء والعكس» 
i (0 3‏ 
فمنهم من جعلهما بمعنئ واحد"' '» ومنهم من فَرَّق بينهماء وهو الصحيح . 
)١(‏ التوقيف على مھمات التعاريف (ص۳۳۹). 
() انظر: الطب الوقائي في الاسلام (ص١١).‏ 
(۳) انظر: المعجم الوسيط (ص١2)5751-57‏ مادة (عَلَجَ) . 
)٤(‏ انظر : مُختّار الصِحَاح (ص۹۱)ء وکشاف اصطلاحات الفنون (۸۰۱/۱). 
(ہ٥)‏ انظر : جمهرة اللغة )1/ 356 ومختار الصحاح (ص2)5955 ولسان العرب (۱/ 


۹ء مادة (وباً). 
)٦(‏ كما قال ابن سِيده: «الوباء: هو الطاعون والمرض العام». المحكم والمحيط الأعظم 
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نال اين الگ : ا«والتحقيق أن جن الريك والطاعون عمو ما ضرا کل 
طاعونٍ وباء» وليس كل وباءٍ طاعونّاء وكذلك الأمراض العامة أعمٌّ من 
الطاعوق» فاك واج مها" , 

وكالرارن عكر رھ E TT‏ 
الأخبار الواردة في تسمية الطاعون وباة لا یلزم منه أن کل وباء طاعون» بل 
يذل على عكسب» زمر أن كل طاف وربا لکن لما كان الوياء ينها عه كرة 
الوت وكات اضر اا اطق ل 

ويُعرف الوباء طبيًّا بأنه: حالة انتشار لمرض معين» حيث يكون عدد 


حالات الإصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محددہ أو مساحة جغرافية 


خامسًا: تعريف المرّض : 

لغة: الميم والراء والضاد أصلٌ صحيح يدل على ما يُخرجٍ الانسان عن حَدٌ 
الصحة في أي شيءٍ كان منه العلّة» والمَرّض: السّقّم» وهو نقيض 
اليد 

قال الرٌاغب : «السَّقَم والسَّقُمُ: المَرّض المختص بالبدنء والمَرّض قد 
٣ 2٣‏ الس : 


۔)٤٥‎ /١( 
.)59/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)٠١ ٤ص( بذل الماعون فى فضل الطاعون‎ )( 
انظر : مزلم ا ال الال ارت‎ )۳( 
انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/۳۱۱)ء ولسان العرب (۲۳۱//۷)ء مادة (مَرَض).‎ )٤( 
.)۲۳٥ص( المفردات في غريب القران‎ )٥( 


ى ١٦.‏ 7 أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


اصطلاحًا: ما یعرض للبدن فيُخرجه عن الاعتدال الخاص!''. 


ويُعرف المَرّض طبيًّا بأنه: خروج الجسم عن حالة الاعتدال» بحيث إن 
أعضاء البدن تعجز عن القيام بوظائفها المعتادۃ'''. 


xs 
Af 
ری‎ 
کی‎ 
a 
As 


.)١725ص( التعريفات‎ )١( 
.)۸٤٥ص( انظر: الموسوعة الطبية الفقهية‎ )٢( 


وت 
البحث الأول 
الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 
للوقاية من الأوبئة والأمراض 
5 وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الأمر بالطهارة. 
المطلب الثاني : تحريم الخبائث . 


المطلب الثالث : الاعتدال في المأكل والمشرب. 
المطلب الرابع : تحريم الفواحش . 

المطلب الخامس: الٹھي عن الاضرار بالنفس والغير. 
المطلب السادس : الٹّھي عن الافساد في الأرض . 
المطلب السابع : اجتناب الغضب . 


As‏ کو أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


المبحث الأول 


الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 
للوقاية من الأوبئة والأمراض 


لا المطلب الأول: الأمر بالطهارة: 

عنيت الشريعة الإسلامية بالطهارة فأمرت بها وحدَّث عليها في كتاب الله 
تعالى وسُنَّة رسوله ي فهي سِمّة من سِمّات دیننا الحنيف» ومظهرٌ من 
مظاهر شموليته لمصالح العباد في دنياهم وآخرتهم" ٠‏ ومن الآيات الكريمة 
التي أمرت بالطهارة ورَغَبت فيها : 

اولّا: الأمر بالوضوء في قوله تعالى : هَبَایا ارت منوا اذا فشر 
0 فاعیلواً جوھک ايک إلى المرافق وامسحواً پر وسیک رار ڪڪ | 

لکعبینِ ون کم جَتبا اھر كرو و ا ۳ سی 7 
الْغَابط أو ٹیہ فتیمموا صَعِيدًا طِيّبًا فامسحوا بوجوو 
9-7 9 9 َه ليجع يڪم يْنْ حرج وکن لکن برد لبطْهَرَكُم ولتم 
مته شم عليیک ا کک نرت » زلمائدة: ]٦‏ . 

إن الوضوء من أفضل سبل الوقاية من الأمراض» فالمسلم حينما يغسل 


Ca 


)١(‏ قال الشاطبي : (إنَّ وضع الشرائع إِنُما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا». 
الموافقات (۹/۲). 


استات الوقاية وا م الأديكة الام ات ۹ 
أسباب الوقاية والعلاج من الآوبئة والامراض کن 


الأعضاء المأمور بها فإنه پُزیل عن جسمه عددًا هائلا من الكائنات الدقيقة التي 
لا ثُرى بالعين؛ لان الجلد يُعتبر مخزنًا لنسبة عالية من البكتيريا والفطريات» 
والوضوء خير مزيل لهذه الکائنات . 

فالمضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللنَّة وتقي 
الأسنان من فضلات الطعام المتبقية فيهاء والاستنشاق يحفظ الأنف من 
الأتربة والجراثیم والميكروبات الضّارة التي تسبب عددًا من الأمراض» 
وغسل اليدين إلى المرفقين يبقيهما في نظافة مما يعلق بهما من الأوساخ 
والميكروبات» وغسل القدمين سببٌ لوقايتها من البكتيريا والميكروبات؛ 
لأنّ القدم من مواضع الجسم التي تعرق كثيرٌاء وعند عدم غسلها تنمو تلك 
البكتيريا والميكروبات» فتتعفن على سطح الجلد» وتسبب رائحةً كريهة» إلى 
غير ذلك من فوائد الوضوء التي أثبتتها الدراسات المتخصصة”"' . 

وقد يكن المرلی جل وعلا التحكمة من الآمر بالرضرہ تی قول جل وغر: 
ھا يُرِبِدُ ال ینس لیم من حرج وکن بر هركم وَلَِيمٌ َم 
کک لمکم شرت ې . 

قال ابن عاشور : «#وَلكن بريد ليطهركم إشارۃ إلى أن من حكمة الأمر 
بالُسُل والوضوء التطهير» وهو تطهير حِسّي لأنه تنظيف» وتطهير نفسي جعله 
اللہ لكا عله عاد 


)١(‏ انظر: من إعجاز القرآن الكريم والسُنّة المُظّهرة في الطب الوقائي والکائنات الدقيقة 
(ص۳)ء وموسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنّة المطهرة (ص4۳۲-۹۳۰)ء 
والاسلام والوقاية من الأمراض (ص۹-۸). 

(۲) التحریر والتنوير /٦(‏ ۱۳۲)۔ 


کرت : : 
٣٢‏ الو" أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


ثانيًا: الثناء على رجالٍ من الأنصار وؤ لعنايتهم بالطهارة وحرصهم عليهاء 
فقد كانوا يجمعون في طهارتهم بين الغسل بالماء والاستجمار بالأحجار اف 
قال تعالى ہو رت ا ویو كش 
فيه فيد رجال كك أن پت ل لک حب امن کہ راید ٠0١‏ . 
ول ظاهرة عن أهدية الضایة بالطیارۃ والفيعانظة عایا, 

والسُكَة النبوية أرشدت إلى المحافظة على طهارة الماء وعدم تلويثه بأي 
عون كافك دا دا على E N‏ لد فين ات اص اتا جا 
النّهي في عِدَّة أحاديث عن الاغتسال في الماء الراكد» والنهي عن قضاء 
الحاجة في الماء الذي يستعمله الناس في سائر شؤونهم» أو في طريقهم الذي 
فيه يمشون». أو في ظلهم الذي به يستظلون. ومن هذه الأحاديث : 

-١‏ نهيه ء4 عن الاغتسال في الماء الدائم في قوله : الا يغتسل أحدكم في 


الماء الدائم وهو ج 


وعِلة الٹھی : هو سكون الماء وعدم جريانه وانتقاله من مكانٍ إلى آخرء 
وهذا ما يجعله بيئة مناسبة لنقل الأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي» 


والأمراض البكترية کالتیفود: والأمراض الطفيلية كالدسوتتاريا الأمسة" , 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء 
حديث رقم (٤٤)ء‏ (صر١١)ء‏ والحديث صَّحخّحه الألباني في صحیح الجامع (۲/ 
٥۵ء‏ برقم (151750). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراکد 
حديث رقم (۲۸۳)ء .)۱٤٤/۱(‏ 

(۳) انظر: الإعجاز العلمي لسّنّة النبي بي في الماء الراكد والماء الدائم (ص177). 


ب 
١‏ 
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-١‏ تحذيره ا عن التبول أو التغوط في طريق الناس أو في ظَلهمء »> قال 
ا : (ات تقوا اللَّمّانينَ) قالوا: وما لاق با روسل ا قال : «الذي يَتخلّى 
في طریق الناس أو في 07 

وعِلَّة النهي: المحافظة على الصحة العامة» وحماية هذه المنافع . 

وفك أثبغت الدراسات الطبية أن البولة وال از من اخط مسبيات عدو من 
الأمراض الکو لیا والبلهارسياء وغيرهما من الأمراض الخطيرة على 
سے E‏ 
لا المطلب الثاني: تحريم الخبائث: 

تزاج ول 7ق با اندرا كلو امن الطياق» یووم ال رضن 
من خيرات» قال جل وعلا: تَا الاش کا یکا فی اہنت سک ليبا ولا 


جو > 2 


نموا خُطوتِ الشَيِطنَ إِنَّه لک عدو ہی کہ ابقر 5 1]ء وجعل سبحانه المباحات 
أكثر وأوسع دائرةٌ من المحرمات» ومن القواعد المُقرّرة عند أهل العلم : أن 
الأصل في الأشياء الاباحة”” » كما قال جل ذكره مُمتنًا على عبادہ: هُوٌ الى 
21013 عوج لك ّا فى الک جم ھا 6 [البقرة: ۲۹] . 


ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن حرم على عباده الخبائث”*' من الأطعمة ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء حديث رقم 
(17). (ص۳۱). 

)٢(‏ انظر: الوقاية الصحية في الاسلام (ص۳۷۲). 

() انظر : المنثور في القواعد الفقهية (۱/٦۱۷)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 22٠١7 /١(‏ 
والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص5١).‏ 

)٤(‏ جمع خبيث» وهو في الاصطلاح: ما يُكره رداءةٌ وخِسَّةٌ محسوسًا أو معقولاء وذلك 
يتناول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقالء والقبٔح في الأفعال. التوقیف على- 


کرت : : 
٢٢‏ پپ ہے أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


لِمَا فيها من الأضرارء قال جل ذكره في بیان صفة رسوله اء : الین يخوت 
السود اكّیٗ الأ ای يذوم مَكُنوبًا عِنَدَهُمُْ في وة والْاضيل يَأْمَرْهُم 
٠ >‏ ہے زم ر ار ہےو ثم م 0 و ری 7 رر 
ألسَروف وَيََلهُمَ عن الشکر وميل لهم الطيّبتِ ورم عليهم الحیت...٭ 
[الأعراف: روڈ 

ومن هذه الخبائث المحرّمة التي لها أضرارها الصحية على جسم الانسان : 

أولّا: المَيْة: وهي التي فارقت الحياة بغير ذكاة”" » فمن أضرار أكلها تھا 
تحتوي على ميكروبات تسبب التسمم الغذائي للانسان» كما أنّها تحتوي على 
جراثیم تبقی في أجسادها زمنّاء وتسبب عند أكلها عددًا من الأمراض”"', 
وهي من أسباب الإصابة بالتهاب الکبد الوبائى“ 

ثانيًا: لحم الخنزير: فإنَّ الأكل من هذا الحيوان النّجس يُسبب للانسان 
أضرارًا بالغةء فمن الأمراض التى يسببها!؟ : 


= مهمات التعاريف (ص١٥۱).‏ 
والخبائث من الأطعمة نوعان: النوع الأول: ما كان خبثه لعينه» لمعتّى قام به كالدّم» 
والميتة» ولحم الخنزير. النوع الثاني: ما كان خبثه لكسبه» كالمأخوذ ظلمّاء أو بعقدٍ 
محرّم» كالرّباء والميسر. انظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 0774 . 

.)۹۱/۱( انظر: شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الاعجاز الطبي في القران (ص١١٥-٥٥۱)ء‏ والتغذية والطب الوقائي 
«(ص١١).‏ 

(۳) انظر : الوجيز في الطب (ص٢٥۲).‏ 

)٤(‏ انظر : الأسرار الطبية في تحريم لحم الخنزير (ص۷۹)ء والاعجاز العلمي في تحريم 
لحم الخنزير (ص٣٢٥۴).‏ 
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-٢‏ لحم الخنزير أكثر قابلية لنقل جميع الأمراض الميكروبية المعدية من 
كل اللحوم الآخریء فهو بالتالي سببٌ للاصابة بهذه الميكروبات. 

“لك اله هن اسا السا دو نراف الجا ریگ المعدة: 

-٤‏ آنه من أسباب التهاب المفاصلء والتهاب المرارة» والتھاب الزائدة 
ارو 

ومن الأمور المستخبثة طبعًا والمحرّمة شرعًا: تحريم وطء الزوجة حال 
حيضهاء وقد وصفه المولى یك بالأذى في قوله تعالى: «إوَيَْلُوك 2 
الس فل مو اذى ناروا اتا یق ایض ا ام 
و اه اللہ یج لوبي ويب اریت ہہ [البقرة: 5 . 

ع فع احق ای إشبارة ال هاه وتتارف و ا 
ولِمَا فيه من الأضرار الصحیة على الزوجين» وهذا ما أثبتته الدراسات الطبية» 
حیث ثبت أن جماع الزوج لزوجته حال حيضها يُؤدي إلى عددٍ من الأضرار» 
منھا: أنه من أسباب إصابة الزوجة بالتهابات حادّة في المِھُبل والرّحِمء وهو 
سیت لاشتداد التزيف الطّمئي» كما أنه يُؤدي إلى إصابة الزوج بالسيلان 
والالتھابات في جهازه التناسلي؛ مما قد يؤدي إلى العقم» إلى غير ذلك من 
أضواية الا 


.)٥٤١/١( انظر: جامع البيان (۳/ ۷۲۲)ء والمحرّر الوجيز‎ )١( 
انظر: دورة الأرحام (ص٦٦-۷١)ء ودراسات فقهية معاصرة «الحيض والتفاس‎ )٢( 
والحمل بين الفقه والطب) (ص۱۸۳-۱۷۸).‎ 


© رت 3 3 
تن أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


لا المطلب الثالث: الإعتدال في المأكل والمشرب: 

من أبرز خصائص ديننا الاسلامي وسيماته : التوسط والاعتدال الذي يشمل 
شتى الجوانب» ومن ذلك: التوسط والاعتدال في المأكل والمشرب» فقد 
أمرنا ريّنا تبارك وتعالى بذلك في محكم تنزيله» فقال عَرَّ من قائل : وكاو 
َرأ ولا شا لت لا مث لسر (الأعراف: ٠١‏ . 

قال ابن عاشور: «ولا تُسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدَّسم؛ لن 
ذلك يعود بأضرارٍ على البدن» وتنشأ منه أمراض مُعضّلة . وقد قيل: إِنَّ هذه 
ا جع أصول اط الصحة می اني الا" 


ويرشدنا نبينا 4 إلى أهمية التوازن والاعتدال في الطعام والشراب» 
فيقول: «ما ملأ آدمئٌ وِعاءَ شرا من بَطنء بحسب ابن آدم أكلاتٍ يُقمن صلب 
ئن كان لا یع تات اشا ولك تا ا راک ا 

قال ابن رجب : «هذا الحدیث أصلُ جاممٌ لأصول الطب کُلّھاء وقد روي 
انا اتو اا ا هذا الت قال 1 لى انع الثاني مل 
الكلمات» سَلِموا من الأمراض والأسقام)”" . 

وهذا الحديث النبوي يتضمن إرشادات تحفظ للانسان صحته » وتقِيه - بإذن 
الله - من كثير من الأمراضء ويستفاد منه ما يلي : 

أولا: أن الإفراط في الطّعام والشراب شدٌ وخطرٌ على صحة الإنسان. 


17 ال اي 42/0 

(؟) أخرجه ابن مَاجّه في سُننهء كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل كراهة الشبع» 
حديث رقم »)۳۳٤۹(‏ (ص077). والحديث صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)1/0( برقم .)۲۲٦٢(‏ 

(۳) جامع العلوم والجكم (ص۷۹۱). 
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ثانيًا: إقامة الصَلْب والحد الأدنى من الطعام. 

ثاللًا: ملى ثلثي المعدة من الطعام هو الحد الأقصى . 

رابعًا: التوازن الغذائي مطلتٌ أشار إليه الحديث . 

خامسًا : امتلاء المعدة بالطعام پُؤثر على أجهزة الجسم . 

سادسّا: ثل المعدة يُطابق تمامًا حجم هواء التنفس”"' . 

ولا شك أنَّ عدم الاعتدال في الطّعام والشراب سببٌ للاصابة بعددٍ من 
الأمراض» منها على سبيل المثال''': 

۹- صعوبة التنفسسن وزيادة حالاٹ الربو. 

؟- زيادة نسبة الكوليسترول والدهون في الدم» وحدوث تصلب 
الشرايين» الذي يؤدي إلى الإصابة بجلطات القلب» والسكتات الدماغیة . 

-٣‏ الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي» حيث يتسرب حامض المعدة إلى 
المرية. 

5 - التهاب وخشونة المفاصل وضعف العضلات . 

-٥‏ أن الإكثار من الطعام يُصيب المعدة بالإرهاق والكسل عن الهضمء 
وتخمر الأغذية» وقد يخدث القرحةء والالتهابات في المعدة والمريء 
والاثني عشر. 

لقد أدرك علماؤنا رحمهم الله هذا المعنى العظيم الذي أرشد إليه القرآن 
الكريم والسّنَّة النبوية» فهذا الفاروق عمر بن الخطاب نة يقول: «أيها 


.)١؟١ص( انظر: الاعجاز العلمي في حديث الثلث‎ )١( 
انظر: الطب النبوي الوقائي (ص7717-770)» والطب الوقائي في الاسلام (ص”07).‎ )( 


8 2 AEE 
کر أسباب الوقاية والعلاج من الآوبئة والامراض‎ 


الناس» إِيّاكم والبطْنة من الطعامء فإنها ممكسلة عن الصلاة» مَفْسَّدةٌ للجسدء 


ےط 


و rha‏ 7 
مورنه ۹ 


ويقول الئرطبي : في قلّة الأكل منافع كثيرة» منها: أن يكون الرجل أصحُ 
جسمّاء وأجود حِفظاء وأذكى فهمّاء وأقلّ نومّاء وَأَخَفْ نمسا وفي كثرة 
الأكل كط البصص رف اتح وو لات الأمراعن الات يجاح :من 
العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل»)”" . 

ويقول ابن القَبّم : «فصل في هديه بي في الاحتماء من التحُم والرّيادة في 
الأكل على قدر الحاجةء والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب : 
ہر انت الفا انار اسناتے تا الاج رالقاقتہ عرف الكناية: 
والثالثة: مرتبة الفضلة . فأخبر النبي بي أن يكفيه لُقيمات يُقِمن صلب فلا 
تسقط فُوّته ولا تضعف معھا. فإن تجاوزھا فليأكل في ثُلتُ بطنه» ويّدعٌ للت 
الآخر للماء» والثالث للنفس . وهذا من أنفع ما للبدن والقلب» فإِنَ البطن إذا 
امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» 
وعَرَضَ له الكرب والتعب بحملهء بمنزلة الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم من 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات 
التي يستلزمها الشّبَع . فامتلاء البطن من الطّعام مُضِرٌ للقلب والبدن»“ 

نالراجب غلى السا اليب أن يعارل من الطماء والغراب ها يكرد سا 
لعافية بدنه وقوة جسده؛ حتى يقوم بالغاية العٌظمى والهدف الأسمى الذي 


(١)‏ الجوع لابن أبي الذنيا (ص۷۲). 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/ ٦۱۹)۔‏ 
(۳) زاد المعاد /٤(‏ ٢۲-٢۲)۔‏ 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 5 ا 
N‏ 


يَحيا من أجله» وهو تحقيق العبودية لله كك وعليه أن يبتعد عن الافراط 
وما تسدنا لمرقياة ركد وران لد من الام اض 7 
لا المطلب الرابع: تحريم الفواحش: 

الفواحش جمع فاحشة, والفْحْشنْ في اللغة: كلمةٌ تدل على قبح الشيء 
وشناعته» والفاحشة لغةً: ما عَظُمَ قُبحهُ من الأفعال والأقوال" . 

وفي الاصطلاح: ما أوجب حَدًَا في الدنيا وعذابًا في الآخرۃ'' 

ولقد حرّم المولى يك الفواحش بوجو عام في محكم كتابه في عِدَة 
مواضع » منھا: قوله تعالى : ہلا قربا الاک ما ھر نا کا لت 
الأنعام: ۱٥ء‏ وجاء النهي عن فاحشتي الرّنا واللُواط بوجو خاص؛ لِمَا فيها من 
الأضرار والآثار» فنهى الحكيم العليم سبحانه عن قُربان الزنا؛ مبالغةً في 
اتی یف یل ذلك شاف ورای > قال جل گرا ولا دروا 
الرْق 2 کان سه و سبلاہ (الاسراء: ٣٣]۔‏ 

ويقول النبي ية في وعيد فاعل اللُواط : الع لمن عَم َمَلَ توم لوط 
َعَنَ الله مَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط لَعَنَ الله مَنْ عَصِلَ عَمَلَ قوْم لوط "7 


)١(‏ أكدّت الدراسات العلمية أن البَدَانَةَ سببٌ لكثير من الأمراض: كالسكري» وضغط 
الدمء وضيق التنفس» والتهاب المفاصل. انظر : الطب النبوي بين العلم والاعجاز 
(ص٤۷).‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة ۸/٤(‏ ٦)ء‏ والمفردات في غريب القرآن (ص۳۷۳- 
۹۶ء مادة «فحش». 

(۳) انظر : یی (ص۱۳۸). 

.)۷۲/٥( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم 2)58١5(‏ ۱۰ء إسناده جيد» ورجاله رجال 


الصحيح . 


کرت : : 
A ۲۸.‏ أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


قال الرازي : «إِلّه تعالى وصف الزَّنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة» ومقنًا في 
ايه ری وساء سياف نا كونه فا فیر فارۃ لی الشماله لی کیاد 
الأنساب الموجبة لخراب العالم» وإلى اشتماله على التقاتل والتواثب على 
الفروج» وهو أيضًا بُوجب خراب العالم. وأمّا المقت : فقد ذکرنا أنَّ الزانية 
تصير ممقوتة مكروهة» وذلك يوجب عدم حصول السكن والازدواج» وأن لا 
ما ذكرنا أله لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران 
بالانات ا يقن ذل :هذا العمل وعيبة وغازه على المراة من غير آ8 بصیر 
وت بشيءٍ من المنافع)"") 

إن اضراز اا دة نل العاتی القرضی: والطی: و الا جاع 
7سر شوہ و مجر یہ ہو 
تعالى» ووو الوحشة فی الصدر» والظلمة فی القلب» ويضعف إيمان 
العبد. 


ے2 
3 


ومن أضراره طبيًا: أله سببٌ لعددٍ من الأمراض الخطيرة کالایدز 
والهربس» والسيلان» والزهري. 

ومن أضراره اجتماعيًا : أن فيه إفسادٌ للزوجات على أزواجهن» وللأبكار 
على أوليائهن» وهو من الأسباب التي تؤدي إلى الإجهاض» والطلاق» 
والتفكك الأسري» وعنوسة النساء اللاتي وقعن في الزنا؛ لعدم رغبة الرجال 
من التزوج ب 


ويعظم أثر الرّنا إذا انتشر من غير نكيرء يقول نبينا كَله: «يا مَعْشَرَ 


.)۳۹۰٣ /۱۰( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۹۰ /۱٥( انظر : الڈّاء والدّواء (ص۳۷۷)ء والتحرير والتنوير‎ )۲( 


أسباب الوقاية والعلا الأويثة والأمرا 0 
ا يه - . يئة د 
باب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض کے 


المهاجرينَ خصال حَمْسنٌ إذا اليثم بهن وأعو بالله أن تُْرِكُومنَ: : لم تَظهَرِ 
الفاحشة في قوم قط ؛ حتی يُعْلِنوا بھا؛ می جو نتر 
َكُنْ مَضَتْ في أسلافهم الذين مَضُوًا...»” 

وأقبح وأشنع من فاحشة الرّنا فاحشة اللُواطء التي هي انتكاسةٌ في الفطرة 
البشرية» والوقوع فيها سببٌ للاصابة بعددٍ من الأمراض الخطيرة والفَتّاکة 
كالإايدزء والژھريء والسَیّلانء والهرزيسء والتهاب مجرى البول» وسرطان 
0 

وممًا يؤكد ضرر هاتين الفاحشتین أنَّ الأمراض الجنسية تأتي في مقدمة 
أكثر الأمراض انتشارًا في العالمء وأعداد المصابين بها في تزايدٍ مستمر( 
فقد أصدرت منظمة الصّحة العالمية بيانات تفيد بإصابة الأفراد الذين تتراوح 
أعمارهم بين )۱٥(‏ و(44) عامًا بأكثر من مليون حالة جديدة يوميًا من حالات 
عدو الأمراض المنقولة سيا وهنو ما بمٹل عددًا يزيد على (10/5؟) مليون 
حالة جديدة متو للاصابة بأربع أمراض من عدوى هذه الأمراض» وهي : 
الكلاميدياء والسَیّلانء وداء المشعرات» والژُھري؛ وتؤثر عدوى هذه 
الأمراض المنقولة جنسيًا تأثيرًا جسيمّاء وإن لم تُعالج فإنها يمكن أن تَخُلّف 
آثارًا صحية خطيرة ومزمنة تشمل الإصابة بالأمراض العصبية» وأمراض 
القلب» والأوعية الدموية» والعقم» والحمل خارج الرس 


»)٤١۱۹( أخرجه ابن مَاجَه في سننه» كتاب الفتن» باب العقوبات» حديث رقم‎ )١( 
.)۷۹۷۸( والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۱۳۲۱) برقم‎ ء)١٦٦ص(‎ 

(؟) انظر: الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها (ص۷٤- .)٤۸‏ 

(۳) انظر: الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها (ص۱۸). 

.م۲۰۱۹/٦/٦ انظر : موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت» نشرة بتاریخ‎ )٤( 


تحت 5 5 
ہیں "تو أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


لا تا ابرلاب الخامس: النهي عن الإضرار بالیُفس والغير: 

من التشريعات الواردة في القرآن الكريم تحريم الاضرار بالتّفس والغیر 
فقد نهى المولى جَلَّ وعلا عن الإضرار بالنفس بأي صورةٍ كانت» قال عَرَّ من 
قائل : ولا لقو يريم إِل الکو پچ رابترة: ٠۱ء‏ وهذه الآية الكريمة وإن كانت 
وارد قن ساق الام بالفقة في سیل ال إلا أنها تسمل ضرڑا آخری من 
صور الإضرار بالنفس؛ أخدًا بقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السیت: كنا آشار إلى ذلك غر واتحق من أهل العل', 

قال الشوكاني في بيان معنى الآية: «أي: لا تأخذوا فيما يُهلككم. 
ولل قن سے الآية آتزالاعیانی هانها» ریا سب نزول الايا والح 
أنَّ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما صدق عليه أله تهلكة 
في الدين أو الدنياء فهو داخل في هذاء وبه قال ابن جرير الطبري»”” 

ومن صور عدم الاضرار بالتفس والغير: الابتعاد عن مواطن الأوبئة 
والأمراض المعدیةء وهذا ما أرشد إليه نبينا جيه في نهيه عن الدخول إلى 
مواطن الوباء» ونهيه من كان فيها عن الخروج منها؛ وهذا من باب الوقاية 
والحَدّ من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع» وهو ما يُسمّى طبيًا بالحجر 
الصحيء يقول 8ة : الا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ على مصخ . 

والمعنى: لا يورد صاحب الابل المِرّاض على الإبل الصِحَاح”ٴء وهذا 


.)5١* /۲( انظر : البسيط (۳/ ٣٦٦)ء والمحرّر الوجيز (١/۹٦٦)ء وزاد المسير‎ )١( 

.)١55ص( انظر : جامع البيان (۳/ ٣۳۲)ء وفتح القدير‎ )٢( 

(۳) فتح القدیر (ص١٤۲۱).‏ 

»)٥۷۷١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب لا هَامة حديث رقم‎ )٤( 
.)۸۱٣ص(‎ 


.)۲۱۷ /۱٤( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٥( 


ب 
۳1 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 0 5 
N‏ 


الحديث وإن كان واردًا في الابل فإنّه يشمل أيضًا أسباب الوقاية من الأوبئة 
والأمراض بين الناس . 

وفي الحدیث الآخر يقول 45 : «إذا سَمِعْتُمْ بالطَاعُونِ برض فلا تَدْخُلُوهاء 
وإذا وقَعَ برض وأَنَتُمْ بها فلا تَحْرجُو ا مٹھا؛'''. ٠‏ 

قال ابن الْقَيّم : اوقد جمع النبي بلا للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض 
التي هو بھاء ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منهء فإنَّ في 
الدخول في الأرض التي هو بها تعرضًا للبلاء» وموافاةً له في محل سلطانه» 
وإعانةً للانسان على نفسەء وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجنب الدخول 
إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمیة عن 
الأمكنةء والأهوية المؤذية. 

وأا نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان : 

أحدّهما: حمل الشٹوس على الثقة باللهء- والتؤكل. عليه والصبر على 
أقضيته. والرّضا بها. 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخْرِجَ 
فق ينه الرطرات اللا رکلل اك ويميل إلى اتی المسفف من 
كل رجا الرياضة و الحا فإنهما ما يحب آذ تحترا ر الال ار 
غالبا من فضل ردىئ كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمًامء ويخلطانه بالكيموس 
انحدر رداك يجلب عِلّة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون 
والدّعة» وتسكين هيجان الأخلاطء ولا يمكن الخروج من أرض الوباء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب ما يُذكر في الطاعون» حديث رقم 
(9۷۲۸)» (ص۸۰۹). 


تحت 5 ء 
۳۲٣‏ ۴۴۳۲ أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


والسفر منھا إلا بحركة شدیدةء وهى مُضرّة جدّاء هذا كلام أفضل الأطباء 
المتأخرين» فظهر المعنی الطبي من الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب 
6 يا 
لا المطلب السادس: النهي عن الإفساد في الأرض: 

خلق الله تبارك وتعالى الأرض على أحسن الوجوه الملائمة لمنافع العباد 
ومصالحھمء ونهاهم عن الإفساد فيها في عِّة مواضع من كتابه الكريم» من 
ذلك: قوله سبحانه: هرلا يدوا ف ایی بد إسَلسِهًا) رارف ٠٠ء‏ وإنَّ 
من أعظم صور الافساد في الأرض: الافساد فيها بسائر أنواع الذنوب 
والمعاصي التي لها آثارها على الفرد والمجتمع في العاجل والآجل» مالم 
وب الد تھا تال مات س اماک را مات ئل الكتب من يعمل 


وى لس 


شاك ين ولا کہ عو نِ الہ وَلِا ولا نیرا رالساء: ١3م‏ . 

فمن آثار الذنوب والمعاصي : 

ما يُصيب العباد في هذه الدنيا من المصائب واللاأواء” عن أبي بكر 
الصديق تا قال: قلت : يا رسول اللهء كيف الصَّلَاحُ بَعْدَ َل الآية : لإ 
يعمل سوا َر بد . فكل سُوءٍ عَمِلنَاهُ جُزینا بو قال : «عَمَرَ الله لَك يا أبَا 
بكر). قاله ثلانّاء «يا ابا بَكرِء أَلَسْتَ تتوقنء الست مرو ” 


2 


الست تصئك تُصینک الّلأواء؟), فُلْتُ : : نعم» قال : افكَُمَا تَجْرَوْنَ به في الدّنيَاا”” 


)١(‏ زاد المعاد (5/ مه حلكَره). 

© اله وضيق المغعيعة. الثبابة فی غریب الحلیث الال 11م 

(۳) أخرجه الحاكم في المُستدرك» كنات معرفة الصحابة» حديث رقم (٤٤٥٥)ء‏ (0/ 
٥ء‏ وقال: «هذا صحيح الإسناد ولم يُحَرّجَاه) . 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 5 ۳ے 
N‏ 


ومن آثارها: تا ھیپ العباد من غرفي امور ما ی وما يحصل لهم 
من الأوبئة والأمراض التي تل بهم» قال تعالى : #ظهر السا في لير وَلَِحْر 

یما كَسَبَتٌ لی التاس ليذِيقهم بعض ای ملوأ 6 جو [الروم: 4١‏ . 

ومن مظاهر هذا الفساد: كله الخيرات» ومحق البركات» وغور المياه» 
وانحباس الأمطارء ويبس الأشجار» وغيرها من المظاهر. 

قال ابن القَیٔم : «ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد 
في جره ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادثٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» 
ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراض» والأسقام» والطواعين 
والقحوط» والجدوب؛ وسلب برکات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب 
منافعهاء أو نقضائها أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعضاء 000002۶ 
لهذاء فاکتف بقوله تعالى: #ظهر الْضَادُ في الو والکر بِمَا كُسَبَتٌ ایی 
الاس» ونَزّل هذه الآية على أحوال العالم. . .70" . 

وقال السّعدي في بیان معنى قوله تعالی : #ظهرٌ الْفَسَادُ في ألْيِّ وَالُحر يِمَا 
کسیٹ ايى الاس : «استعلن الفساد في البر والبحرء أي: فساد معايشهم 
ونقصها وحلول الآفات بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك؛ 
وذلك بسبب ما قدَّمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المُفسدة بطبعھاہ'''. 

ويقول جل جلاله : وما أَبَكُم من مُصِيبة فا کسیت ييک وفوا ڪن 
كير # [الشورى: ۴۰] 


)١(‏ زاد المعاد (757/5ه-/الاه). 
© اتسين الكريم الرحمن (ص”517) . 
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قال الألوسي: «أيّ مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر 
الكياتة سب اصق الي كردا 
ل المطلب السابع: اجتناب الغضب: 

حَثَّ المولى تبارك وتعالى عبادہ المؤمنين على التَحلّي بمكارم الأخلاق 
وَالتَجَمّل بحميد الصفات» فمن ذلك أمره نبيه َي أن يقبل من الناس العفو من 
أخلاقهم وأقوالهم'". قال تعالى: «خْذٍ العفو واس لعف وَأَعْرِضَ عَ 
ہل کہ (الأعراف: 155] . 

والجاهلون: هم السفهاء الذين ربما نالوا بأذاهم الآمر بالمعروف والنّاهي 
عن المنكر» فجاء التوجيه الإلهي بالاعراض عنهم؛ صيانة للمرء عن أذاهم» 
واتِقاء لشرّھمء ودفعًا لأسباب الغضب . 

ولمًا كان الغضب أمرًا جبلت عليها النفوس وكان من العسير على المرء أن 
لا يغضب؛ أثنى المولى يك على عباده الذين كظموا غيظهم وجاهدوا أنفسهم 
بضبط ردود أفعالهم عند الغضب» فوصفهم بالتقوى في قوله سبحانه : 


رسن ا اک صع لل سپ ےس روہ ا سح سا مسار ير ا 4 ماج كوه ب 
«#وَسَارعوا إلى ممفرو من رَبَحكمْ وَجَنَةٍ عضها السموت وَالْأرْضْ آعدت للمَتَقِينَ 
سے 


اس ا ف ا 02 وَأَلََِمينَ الف یظ کہ آل غمراك 08 > ٣ا‏ 

ووصفهم بالايمان في قوله تعالی : قا ریئم ين مر م ية ادا وما ودد 
ات حير وابقی لیت امت ول رع توکو © وَالَدِنَ يحو کر الخ والفووش 
وَإِدَا ها حضوا هم 1001 [الشورى: ٠٣‏ - ۳۷] . 


قال السّعدي : «قد تَخَلّقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الجلم 


(۱) روح المعاني (75/ ۲۹۰). 
(۲) وهو ما أتى عفرا دون تکلف . انظر : المحرّر الوجيز .)١١١/٤(‏ 
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لهم سَجيّة» وحسن الخلق لهم طبیعةء حتى إذا أغضبهم أحدٌ بمقاله أو فَِا 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه» بل غفروہء ولم يقابلوا المسيء إلا 
بالإحسان والعفو والصفحء فترّتب على هذا العفو والصفح من المصالح 
ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء کثیرا'''. 

ولان الغضب ضرره كبير وشره مستطير على الفرد والمجتمع نهى نبینا كَل 
عنه وحذّرہ منه بأساليب متنوعة في أحاديث متعددة» فمن ذلك: وصیتہ كل 
الموجزة في مبناها والجامعة في معناها لمن استوصاه أن یجتنب الغضب؛ 
فعن أبي هريرة فة أنَّ رجلا قال للنبي كَلِة: أوصني» قال: ١لا‏ تغضب)ء 
فردَّد مرارّاء قال: ١لا‏ تغضب)9' . 

قال الخطابي : «معنى قوله: «لا تغضب): اجتنب أسباب الغضب؛ ولا 
تتعرض لِمَا يجلبه» وأمّا نفس الغضب فلا يتَأنَّى اللي عنه؛ لاه أمرٌ طبيعي لا 
بزول من اللہ . 

وقال ابن رجب: «فهذا الرجل طلب من النبي أن يُوصيه وصية وجيزة 
جامعة لِخصال الخیرء ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتهاء فوّضّاه النبي 
أن لا يغضب» ثم ردد هذه المسألة عليه مرارّاء والنبي بي يردد عليه هذا 
الجواب» فهذا يدل على أن الغضب جماعٌ الشرء وأنّ انحور منه جماعٌ 
کہ 


.)١٦٦ص( تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب؛ حديث رقم 
(٦٦٦٦)ء‏ (ص۸۵۲)۔ 

(۳) فتح الباري .)٦٦۸/۱۰(‏ 

.)۲٦۷-۲٦٦٢ص( جامع العلوم والجكم‎ )٤( 
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200ا ا 5ق 7ا 
سج و ہت وانفعال القلب يزيد من عدد مرات نبضاته في 

قيقة الواحدةء فيُضاعف بذلك كمية الدماء التي يدفعها القلب» والتي 
ہو جسوو ور سه ا سيب 
إجهادًا للقلب''' . 

RTE‏ حريى فى عامنا سرت أكذك اذ الضب ان رط 
عمل القلب» ويزيد احتمال الإصابة بالنوبة القلبية القاتلة أكثر من ثمانية 
أضعاف» وذلك خلال الساعتيق الین تعقبان نوبة الغضب'ء كما أنه نة 
علاقة وثيقة بين الانفعالات النفسية - ومنها الغضب - والاصابة بالأورام 
کی 


ری 
Af‏ 
ری 
As‏ 
ری 
As‏ 


.)"١ص( انظر: الاعجاز العلمي في الاسلام‎ )١( 
.)58 ء١٦۷٤ص( رَوْض انفعالك‎ )۳( 


3 ل 


المبحث الثاني 


الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 


للعلاج من الأوبئة والأمراض 


٦‏ وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : الايمان بالقدر . 
المطلب الثاني : حسن الظن بالله. 
المطلب الثالث : الدعاء. 
المطلب الرابع : الاستشفاء بالقرآن. 
المطلب الخامس : التداوي. 
المطلب السادس : التیسیر ورفع الحرج عن المريض. 
المطلب السابع : التزام توجيهات المتخصصين. 
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المبحث الثاني 


الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 
للعلاج من الأوبئة والأمراض 


ل المطلب الأول: الإيمان بالقَكر: 

الإيمان بالقَدَر يورث المريض الرضا والتسليم لقضاء الله كك وهذا ما 
يجعله يعيش في راحةٍ نفسية وسكينةٍ قلبية» وهو من أسباب العلاج التي أشار 
إليها القرآن الكريم في قول المولى جل جلاله: «إمآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إل 
إن او ون بین بال يبد فلب سدن: .)٠١‏ قال علقمة: «هو الرجل تُصيبه 
المصية يع آنا من عند اللہ فتسلم لق و رضیا''. 

وقال ابن عثيمين: )من ثمرات الإيمان بالقدر : الاعتماد على الله في كل 
شيء» وراحة التَّْس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيءٍ بقضاء الله 
وقدره» وأنَّ المكروه كائنٌ لا محالة ارتاحت النفس؛ واطمأنٌ القلب» ورَضِيّ 
بقضاء الرب» فلا أحد أطيب عيشاء وأريح نفسّاء وأقوى طمأنينةٌ؛ ممن آمن 
بال 


وقد أثبتت الدراسات الطبية مدى تأثير العامل النفسي على المريض» فاه 


.)١7 /77( جامع البيان‎ )١( 
.)۳٣ - ۳٣ص( عقيدة أهل السُنَّة والجماعة‎ )٢( 
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x‏ 


كلما كان المريض في طمأنينة وهدوء نفس؛ كان ذلك أسرع في شفائه» 
وأرجى في تعافيه من مرضهء بخلاف القلق والتوتر فإلھما يُضعفان جھاز 
المتاعة عند الائسان+ مما یودی إلى زيادة تسبة إصابته بالا مراض حاص 
أمراض القلب والشرايين» وقد لوحظ التفاقم السریع لحالة المرض عند من 
يُعاني من القلقء الذي بات يُوصف بداء العصر''. 

إن العبد المؤمن الذي يُبتلى بالمرض ويكون متحليًا بالصبر على هذا 
البلاء» مستشعرًا معية مولاه له في هذه الضرًّاءء ليّحيّا في ثباتٍ واطمئنان» 
کپ E‏ 
بقضائه » رع و قال ك مُبيَنَا ثمرة الصبر: فوَلنتلونکم بیو مَنَ 
اف وََلْجُوع وَنَقَصٍ ل 7 الما ور اسرب © لذبن إ5 
أصَبَتهُم مُصِيبَةٌ قالوا | أ نَا يه ونا يد کٹ © أايک لہ صو ين رتو و 
زك کم َلْمْهْسَدُونَ# [البقرة: ]٠١۷ - ٥٥١‏ . 

قال ابن القیٔم في بیان معنى قوله تعالی : إا یه وبا له رجن : 
الكلمة من أي قاع الخصاب راد في ماف رجہ فإلّھا تتضمّن 
أصلين عظيمين إذا تحقّق الیل بمعر هما تسلی عن مضييته : 

انها أن الس ء آمھ وماك ماك لله كل حو 

وقد جعله غدل العبد غارية» فإذا أخذه مه فهو كالمعير ياخذ متاعة من 
المستعير . : 

والثاني : نس اس سو إلى ستت اص CET‏ 


)١(‏ انظر : أهمية العامل النفسي في التغلب على الأمراضء مقال للدکتور : حسام زمرلي» 
منشور على الانترنت في صحيفة الطبیب . 


کرت : : 
2 ہی أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


الدنیا وراء ظهره» ويجيء ره فردًا كما خلقه أول مرة» بلا آهل ولا مال ولا 
عة ولك السات و السات 6 كانت هذه بدا 9٦‏ 
ونهایته» فکیف يفرح بموجودء أو يأسى على مفقود! ففکرہ في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء)""' . 

وقال المَرَاغي : ١م‏ اوک ڪلُم صلوت من زَبِهِمْ م أي: آولئك 
الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلواء ورحمةً يجدون أثرها في 
برد القلوب عند نزول المصيبة» وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون 
المؤمنين» فان الكافر الذي خُرِمَ من هذه الرحمة إذا نزلت به المصيبة تضيق به 
الأرض بما رَحبّتء حتى لقد يقضي على نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة 
7٦‏ حل ا 
لا المطلب الثاني: جسن الظن بالله: 

حسن الظن بالله من العبادات الجليلة التي لها أثرها في حصول الاستقرار 
النفسي عند الشدائد والمصائب» وإِنَّ المتأمل لكتاب الله كك ليلحظ العلاقة 
بين حسن الظن بالله والشعور بالاستقرار النفسي . 

وفي قصة يعقوب 4 شاهدٌ على ذلك» فبرغم ما عاشه يعقوب 4 
من ألم فقد ابنه يوسف تلت وتوالي سنوات الحزن عليهء ثم ما حَل به 
بنا ھ اس راس نے حر NOE OE‏ 
وتعالى في تفريج كربهء ولم يزل ساكن النفس ومطمئن القلب قائل 
لأيناثه : ا عر عن اناه أبن عير گا انم اللي 


.)۲۷۱-۲۷۰ /٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)۲٥/٢( تفسير المَرّاغي‎ )۲( 


أسباب الوقاية وا پ الأويكة والام ات ار 
أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض ھت-- 


تک r‏ 
قال آلا و تا قال يعقوت هله المقالة» آنه لنااطال د له و اميد 
بلاؤه و محنته عَلِمَ أن الله سيجعل له فرجًا ومخرجّا عن قريب» فقال ذلك على 
سبيل خُسن الظن بالله وك ؛ لأنّه إذا اشد البلاء وعَظمَ كان أسرع إلى 
الب 

وإنَّ حُسن الظن بالله له أثره على المريض في حصول السكينة والطمأنينة» 
وبثٌ روح التفاؤل في نفسه» وهو من أسباب تخفيف آلام المريض ومتاعبه» 
وقد كان من هديه و إذا عاد مريضًا أن يدعو له بقوله: «لا بأس طهورٌ إن شاء 
الله)" ٠‏ 

وهذا الدعاء يبعث في قلب المريض تفاؤلا بزوال الدّاء وحصول الشفاءء 
كما أن قوله لاه إن شاء الله رض حت المريض على أن يعاق قلبه بالل 
ويحسن الظنَّ بربّه ومولاه. 

77 ا أن ان الا جما ا من 
ألمه ويغبطه بأسقامه» بتذكيره بالكفارة لذنوبه وتطهيره من آثامه ويطمعه 
بالإقالة؛ ولئلا يسخط آقدار الله واختياره له وتفقده إِيّاه بأسباب الرحمة» 
رتتے كه ] لى ترظاف الشيطاة والسكخط» 7 نا ما ة الله ساط بط 
وبسوء الظن عقابًا» . 

فحريٌ بالمريض أن يُحسن الظنٌ بالله» فهو سّبحانه عند ظَنَّ عبده به» كما 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزیل (؟/048). 

(0) أخرجه البخاري في صحیحهء كتاب المرضى» باب عيادة الأعراب» حديث رقم 


(كهكه) (ص١‏ 006 


کرت : : 
ا | rey‏ أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


فى الحديث القدسی يقول النبى &: «يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظنْ 
عَبِدِي پي» . 
فكلما كان المريقن سق الظن الله حن رجاؤہ فما عنده. وموم 
600 
ككف و فن مر ومن جميل ما قيل 
وإنّي لأرجو الله حتى كأنّني أرى بجميل الظنٌ ما الله فاعل 
وممًا يزيد المريض حُسنٌ ظن بربّه قوله ک4 : «ما أَنزل الله د إلا أنزل له 
شیا“ 
ءَ 
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وفي رواية: (إِنَّ الله َك لم نل د1٤‏ إلا أنزل له شیفَاء عَلِمهُ من عَلِمهُ 
وجَهلهُ من جَهها'''. 

فهذا الحديث يفتح للمريض باب الرجاء والأمل في ربّه ك مهما كان 
مرضه» فكم من أشخاص ابتلاهم الله تعالى بأمراض بالغة الخطورة وقف 
الأطباء أمامها موقف العجز والاستسلام» وحينما توجه هؤلاء المرضی إلى 
ربّهم بنيةٍ ية صادقة» ويقين بقُدرتہ وعظمته» متو كلين عليه ومحسنين ظنهم بلُطفه 
۳۶ھ ی۹ 8 0 من أمراضهم . 
قال ابن القَیٔم : «وفي قوله ي : «لکل داءِ دو اغ تقو ٦ھ‏ 


ك4 ا البخاري في صحیحه» كتاب التوحیدء باب قوله الله تعالى: « رڪم آله 
َنَسَةٌ4: حديث رقم (ه ۰٠ء‏ (ص5١١1).‏ 
() قائله محمد بن وهيب الحميري. انظر : شعراء عباسيون (۸۱/۱). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المرضی؛ باب عيادة الأعراب» حديث رقم 
(55)) (ص۸۰۱)۔ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۱/۷)ء حديث رقم (٤٤۲٦)ء‏ وإسناده حسن. 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» = 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 5 م 5 
كرات 


والطمب» روكت على طلب ذلك الذواء و الف عله قن الفررض ا 
استشعرت نفسه أنَّ لداته دواء يُزيله» تعلق قلبه بروح الرجاء» وبرد من حرارة 
اليأس» وانفتح له باب الرجاء)""' . 
لا المطلب الثالث: الدعاء: 

حَتٌ الله تبارك وتعالى عباده في كتابه الكريم على دعائه» ووعدهم 
بالإجابة كرما منه وإحسانًاء قال ويك : «وَدَالَ رڪ سا ۴ 
ليرت ستکرونَ عن عبادق سَيَدَحْلنَ جه دلخریں 48 زغافر: ]٠٦‏ 

ولا شك أنَّ الدعاء سب مشروعٌ لطلب الشفاء ودفع البلاء» فإ النبي كَل 
لما قَدِمَ المدينة هو والصحابة نلچ كانت أرضًا موبوءة» وأصاب الوباء بعضًا 

من أصحابه ئن فدعا النبي للا رہد أن يرقع عنها ذلك الوباءة عن عائشة نا 


o 


قالت : لما قم رَسولُ الله يك المَدِيئة نه وك أبو بکر وبلال» فكانَ أبو کر 
u NEN‏ 


15 امْرِيْ مُصَبَّحُ في أهله والكوت ادتّی من سان تعله 


> ےہ 


وکانَ بلَال إِذًا أَقْلِعَ عله الحُمّى يَرْقَمُ عَقِيرَتَهُ يقول : 
آلا لَبْتَ شِغْرِي هل أبيتَنَّ لبْلَةَ بِوَادٍ وحَوْلِي إِذْخِر وجَلِيلُ 
ول أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاهَ مَجَتوٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وطَفِيل 
ھ۹ پ۹ 9 9ى ساي ها 
أَخْرَجُونًا من أَرضینًا إلى أْض الوَبَاءِ . 
- حديث رقم .)1١5١/5( »)۲۲۰٤(‏ 


اد المعاد (09/4, 
)٢(‏ الوَّعْك : هي الحُمّى» وقيل : أَلَّمُهًا. النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۲۰۷). 


کے رت : : 
ہ٤٤‏ وی أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 


5 
77 عر ا ل عر 


م قال سول الله يك : «اللّهُمَ حَبّبْ إلَْنَا المَدينَة كَحُبّا مَكَةَ أو اشد الله 
ارك لَنَا في صَاعِنًا وفي مُدَنَاء وصّححْهًا لاء وانْقُل حُمَامَا إلى یں ند 

قال ابن المُلَقَّن في ذكر ما يستفاد من الحديث : «وفيه : أنَّ الله تعالى أباح 
للمؤمن أن يسأل ربّه صحة جسمه» وذهاب الآفات عنه إذا نزلت به» كسؤاله 
إياه الرزق والنصرء وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا 
قدحٌ في دنه 8 

وفي قصة نبي الله أيوب تلد - حينما ابتلي في بدنه وأهله وماله - دلالة 
ظاهرة على أهمية الدعاء» وأنّه من اباب الشفاء ورفع البلاءء قال سے 
ور انها اون ی ال رات ی المت © ماسجا لم 
فُكَتَفْتَا ما پو ین ضر ايه آهل وهم تَمَهْرْ َة من عنيئا وذڪري 
دنچ4 [الأنياء: ۸۳ - ]۸٤‏ . 

ولقد كان من هدي نبینا ا : الاستعاذة من سيئ الأسقام» ا 


×اللهمُ إني ي أعود بك منّ البَرَصٍ والجُنونِ والجُذام ومن سن الأسقام»“ 
وكان ي إذا عاد مريضًا دَعَا له بقوله: «لا بأس طهورٌ إن شاء الله)”*' . 


)١(‏ الجحْفَةٌ: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» 
وهي تقع اليوم شرق مدينة رابغ » وتبعد عن مكة المكرمة (۱۸۳) كلم. انظر: معجم 
البلدان (۱۱۱/۲)ء والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص۸۰). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الحْبّثء حد 
رقم (۱۸۸۹)ء (ص .)۲٥٢‏ 

(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۱۲/ .)٤۸۰‏ 

؛)۱٥٥١( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» بابٌ في الاستعاذة» حديث رقم‎ )٤( 
.)۱۲۸۱( برقم‎ )۲۷٥/۱( والحديث صَّحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ ء)۲٦٢ص(‎ 


E اميق‎ 


ء 7 تا 
أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض ہت سے 
Na‏ 


ولا شا الباعتيان يذ أبي العاص الثقفي د ون زه ما یجد من وجع في جسده 
أرشده ياء إلى الدعاء بقوله ہ رو ےچ 
الله ناء وَقل سَبْعَ مَرَاتِ عو الله ودره ین شر ما جد وَأَحَایْر؛'۷ 

ويك النبي ا من عاد مريضًا أن يدعو له قال یا : ا : «من عاد مريضًا لم 

يحض أجله فقال عندہ سبعَ مرّاتٍ : أسألٌ الله العظيمَ رب العرش ي العظيم أن 
يشفيّك إلا عافاه اللهُ من ذلك المرض)”" . 

قال ابن المَيّم : «وكذلك الدعاءء فإنَّه من أقوى الأسباب في دفع المكروه 
وحصول المطلوب»› ولکن قد يتخلف عنه أثره» إمَا لضعفه فى نفسه بأن يكون 
دعاء لا يُحبه الله لِمَا فيه من العدوان» أو لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء» وإمًّا لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» 
والظلم» ورّين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها 
٠ ۳‏ 

وقال أيضا: «الدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» 


: ےک AT A‏ )€3 
ويمنع نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل) 5 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» کتات السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الام 
مع الاعاء حدیث رقم (٢۲۲۰)ء .)۱١٤۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه » کتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» حديث رقم 
(٣۳۰۱)ء‏ (ص009). والحديث صَّحخّحه الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۱۰۹۲) برقم 
(۸۸٦۳٦)۔‏ 

)€( المصدر السابق (ص١۱).‏ 


م أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 
لا المطلب الرابع: الاستشفاء بالقرآغ: 

من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل كتابه العظيم وجعله جل في عُلاه كتاب 
هدايةٍ ورحمة» وشفاءٌ يستشفى به من الأدواء الحِسّية والمعنوية» قال 
0 ورا ين ٠ھ‏ تيون ول ريد ا إل 
حَسَارا 6 [الإسراء: ۸۲] . 

قال ابن القَیٔم : «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» 
۶٥‏ 09۰009" 
العلیل التداوي بەء ووضعه على داه بصدقِ وإيمان» وقبولٍ تامء واعتقادٍ 
جازمء واستيفاء شروطه لم يُقاومه الدَاء أبدًا. وكيف ثقاوم الأدواء كلام رب 
الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟ 
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبیل الدلالة على 
دوائه» - والجمیة منه؛ لمن رزقه فهمًا في ا 


7 ردم رر رو رع عر جع زه ہہ سمج رر وگ روم 
ويقول تبارك وتعالى + ووو جملند نے اتا اغا لمارا وله ملت يانه اغ 


ہے 


قل 
ر ر ےر ور ہے 2 


وَعَریٌ قل هو لوک ءاف اي رشا... 4 [فصلت: 44] . 

قال السَّعدي : «قوله: فل مُو للدت ماما ها وشا أي ؛ يهديهم 
لطريق الژشد والضراظ المستقيوء ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل 
الهداية التامةء وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنية والقلبية»”"' . 

ولقد جاء في السُنَّة النبوية ما يدل على مشروعية الاستشفاء بالقرآن» من 
ذلك: ما روي عن أبي سعيد الخدري كه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب 


.)67١ /5( زاد المعاد‎ )١( 
.)۷٥۱ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 5 ۷ے 
N‏ 


النبي ب في سفرةٍ سافروهاء حتی نزلوا على حي من أحياء العربء 
فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهمء فد سيد ذلك الحیء > فسعوا له بكل شيء 
لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون 
عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: سيدنا لغ وَسعينا له بكل شيء لا ينفعه: 
فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا 
نح رد ہر ال عليه بنارا 
«الحمد يه رب الْعسَلَمِينَ4 رع م. فكأنما تُثِطً من عِمَالء فانطلق يمشي 
وما به قَلَبَها"". قال: فأوفوهم جعْلهِم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الذي رَقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي هة فنذكر له الذي كان 
فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله € ا فذ کروا له فقال “حزما تدربك انپا 
رقية؟21 ثم قال: «قد أصبتم» اقسمواء واضربوا لي معكم سهمًا) فضَحِك 
رسول الله 6لا9'. 

وعن عائشة ینا قالت : «كان رسول الله كَل إذا مَرِضَ أحد من أهله» نمث 
عليه بالمُعَوذَاتٍِء فلا مَرِضَ مرضه الذي مات فيه جعلث أنفث عليه وأمسحة 


بيد نفسه؛ لأنّها كانت أعظم بركةً من يدي»“ . 


.)۲۷٦/۱( الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() وعلة, النباية فى شريت العدیت اا ق1۸ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرٌقیة على العرب 
قاف العنات» حدیٹ رف 11۲۹۷۹۸ (ص۲۹۹), ۱ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب رُقية المريض بالمعوذات والنفث» 
حدیث رقم (۲۱۹۲)ء .)1١45/5(‏ 


ری 2 8 
کے ۸ 3 أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


قال ابن القَیٔم : «ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لھا تأثيرًا عجيبًا في 
الشفاء. ومكثت بمكة مدةٌ تعتريني أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فكنت 
أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيرًا عجیبّاء فکنث أصفُ ذلك لمن يشتكي 
الثاء وكان كثير مٹھم يبرا ويم . 

رلا تارقن من الابقدفاء بالقراة وال على النداوى» نقد دل اقرا 
الكريم على مشروعية الاستشفاء بالقرآن» وحث النبي #4 على التداوي في 
عِدّة أحاديث» من ذلك : قوله بي : «تداووا عباد الله فإنٌ اله سبحائَهُ لم يضع 
داء إلا وضع معَهُ شفاء؛ إلا الهَرم)”" . 
لا المطلب الخامس: التداوي: 

عنيّ القرآن الكريم بحماية التّْس الإنسانية فهي أحد الضرورات الخمس 
التي جاء الاسلام بحفظهاء ومن الآيات الكريمة الدّالة على وجوب المحافظة 
على ال من كل تا نا قر له فالی مود ا انك پا 6ن ب 
يحسما زلساء: .)٠٠‏ قال ابن عطية : «أجمع المتأولون أنَّ المقصد بهذه الآية 
النّههي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثُمّ لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه 
بقصد منه للقتل» أو بأن يحملها على غررِ ربما مات منه» فهذا کله يتناوله 
النّهَيء وقد احنّجّ عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء 
البارد خوفًا على نفسه منه» فقرّر رسول الله و احتجاجہ)'"'. 


)١(‏ الذّاء والدواء (ص۸). 

)لحري ايد تاعاق کسر کاپ ہر لے ناسل ات ل انول ااختقف عتیف 
رقم (2)7175 (ص )٦۷٥‏ والحديث صَّحّحه الألباني في صحیح الجامع /١(‏ 0564) 
برقم (۲۹۳۰). 

(۳) المَحرٗر الوجيز (۲/ .)٢٤٥٥‏ 


أسباب الوقاية والعلا الأويثة والأمرا ET‏ 
ا يه ۰ يئة د 
باب الوفاية والعلاج من الاوبئة والامراض کے 


ومن صور المحافظة على التفس: التداوي؛ لما فيه من المصالح 
والمنافع» فالشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطیل المفاسد وتقليلها"''» والتداوي يكون واجبّا إذا کان تر كه يفضي إلى 
تلف التّفسء أو أحد الأعضاءء أو كان من الأمراض المعدیة' وعدم 
التداوي في مثل هذه الحالة ضَربٌ من ضروب التفريط والاضرار باللّفس» 
وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: «إولا لقا بای إل الگ 4 
[البقرة: .]١165‏ 


وممًا يدل على مشروعية التداوي قوله تعالى عن النّحل في معرض 


الامتنان : 0 ھ۶ رات ملف اَلَو فيه شما لاس هه (الحل: ٦۹‏ . 
قال القُرطبي : نيه سْمَ لين دليلٌ على جواز التعالج بشرب الدّواء 
وغير ذلك» خاو ليح رولك "ھب ھ6 تب 
وآما الأدلة من السسنّة او ر التداوي فكثيرة» منها: قوله 
5 : «تداووا عباد الل فإنَّ اللّهَ سبحائهُ لم بضع دَا٤‏ إلا وضع معَهُ شفاء إلا 
e‏ 


قال ابن القَیٔم : (کان من هديه بي فعل التداوي في نفسه» والأمر به لمن 
سارہ سرض من أظلة واا 


.)017/٠١( انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره السابع . انظر: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد السابع . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۷۱/۱۲). 

.)٦۸ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

.)١١ /5( زاد المعاد‎ )٥( 


ایرد ء ٤‏ 
مه تو أسباب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض 


ولا تعارض بين بالتداوي والٹرکل على الله تعالى: بل العبد مأمورٌ بهماء 
تتداوى غاا اليب ؛ سفن أن الببب لن يع وت ل باراد الله قار 
رای 
قال ابن القَیٔم : «في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنّه لا يُنافي 
القوكا + الما صوق لے ا ہد سس 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعًا. وإِنَّ تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحکمة؛ 
ويضعفه من حيث يظن معطلا أنَّ تركها أقوى في التوکل؛ فان تركها عجر 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
و في ا دان ود ادام ذا ان من مباشرة 
الأسباب: وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا یجعل العبد عجزه وکا 
MeN,‏ 
لا المطلب السادس: التيسير ورفع الحرج عن المريض: 
عنيَ القرآن الكريم بالمريض وحَرِص على تهيئة أسباب الراحة له؛ مراعاةً 
72 )000000 
التي رُبما شق عليه» أو تزيد في مرضه» أو تكون سببًا في تأخير شیفائەء وصور 
هذا الئیسیر متعددةء من ذلك: 
أولا: شرع للمريض التيمم إن كان يتأذى باستعمال الماء» قال تعالى : 
مان موه م رت 
07 


کت کےے> بر 3 5 مم سے 3 عي مه ہے 
یدوا 21 و ال کا کا اک وج ویک وَأَيْدِيكُم إن آله كان عَم عَفورًا»# 


السا 8۷ . 


.)۱۸/٤( زاد المعاد‎ )١( 


أسباب الوقاية والعلا الأويثة والأمرا ۴ھ ۱ 
١‏ يه ۰ يئة د 
باب الوفاية والعلاج من الاوبئة والامراض نے 


قال ابن القَیٔم : «فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسدہ ما يؤذيه» وهذا تنبيدٌ على الجميّة عن كل مُوْذٍ له من داخل أو 
وچا 
انيًا: رُخْصَ للمريض بالصلاة قاعدًا إن كان عاجرًا عن القيام» فإن لم 
يستطع صلّی على جنبه» فإن لم يستطع صلَّى على الحال التي يقدر عليهاء فعن 
عمران بن حصين فة قال: كانت بي بواسیر 010 
قال اضل اء فإنْ لَمْ تَسْنَطِعْ مَقَاعِدَاء فن لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جن 

وهذا التيسير من الشارع الحكيم للمريض بالصلاة على الهيئة التي يقدر 
عليها؛ مراعاةً لحاله» وعدم تكليفه فوق طاقته» ووقایةً له مما يُؤثر على سرعة 
تعافيه إذا أدَّى الصلاة بالكيفية المشروعة حال صحته . 

الا : رخص للمريض الفطر في رمضان والقضاء بعد زوال مرضه؛ حتى لا 
يلحقه الضرر والمشقةء فإن کان مرضه مُزمتا شرعَ له الإطعام بدلا عن 
الصیام؛ ر وق امہ ي قال تعالى: ٭٭فمن من کات نگم ميض أو عل 
سَفَر E‏ کو 7 1 [البقرة: ١‏ ۱۸] . 

قال ابن القَیٔم : «فأباح الفطر للمريض لعذر المرض ٠ء‏ وللمسافر طلبًا لحفظ 
صحته وقوته؛ لثلا يُذهبها الصوم في السفرء لاجتماع شيدّة الحركة وما توجبه 
من التحليل» وعدم الغذاء الذي يخالف ما تحلّلء فتخور قُواهٌ وتضعف؛ 


)١(‏ زاد المعاد (5//ا). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم بطق قاعدًا صلی على 
جنبه» حدیث رقم )۱۱١۱۷(‏ (ص5١5).‏ 
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فأباح للمسافر الفطر حفظًا لصحته وقوته عمّا يُضعفها)”" . 

رابعًا: وفي الحج أباح المولى تبارك وتعالى لمن به أذىٌّ في رأسه من قَمْلٍ 
أو حكةٍ أن يحلق رأسهة استفراعًا لمادة الأبخرة الردية التي أوجبت له الأذى 
في رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق رأسه تفتحت المسام» فخرجت 
تلك الأبخرة منهاء قال سبحانه : اومن کن وم عَرِيصًا از پو انی من راه مَِذَيَةٌ 
من صیاو ا ان کہ [البقرة: ]۱۹٦‏ . 

خامسًا: رفع الحرج عن المريض في تخلفه عن الجهاد في سبيل الله؛ 
مراعاةً لعجزه» ودفعًا للمشقة الحاصلة في مثل هذه المواطن» قال تعالى : 

تس عل اکا ولا عل اض ولا عل الیک لا درت ما یوت حم پا 

إلى غير ذلك من صور التخفيف على المريض» وفي هذا دلالةٌ على 
عناية القرآن الكريم بالمرضی؛ وحرصه على دفع المشقة عنهم» وفيه 
تأكيدٌ على مقصد اليُسر ورفع الحرجء الذي هو مقصدٌ من أجل مقاصد 
الشريعة الاسلامیةء قال سبحانه: ايد اله يڪم الْسْرَ ولا بيد بكم 
لسر چ4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

قال الشو کاني : «قوله : بيد اله یکم اسر ولا يد بكم اَلْمُنَرَ چ فيه 
أن هذا مقو من مقاضه الرث سات ورا من رادا فی جم مور 
الدینء ومثله قوله تعالی : وما جَمَلَ مک في الین بن حر جک رنے: ۸ہ . 


.)٦/٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)١١8ص( فتح القدیر‎ )۲( 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض افو ۳ 
لا المطلب السابع: التزام توجيهات المتخصصين: 
و تس ليه اي في قوله 
نه: نتلا ال الگ إن كر لا ماک زسل + وهذه الآية 
الكريمة وإن کان لها سبب نزول“ إلا أنّها عامةٌ في كل مسائل الدين» 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مُقرّرٌ عند أهل العلم 
ويستفاد منها: أهمية الرجوع إلى المتخصصين في كل العلوم والمجالات. 
رگا لاف :فيه أذ الأقزام مامت ا وین يوك سے قن فلل 
الإصابة بالأوبئة والأمراض ؛ والحدّ من انتشارهاء وتخفيف آثارها على الفرد 
والمجتمع» وهذا واقعٌ ملموس في البلدان التي تحسن التعامل مع الأوبئة 
والأمراض؛ وتتخذ الاجراءات المناسبة لحماية أفرادها من آثارهاء ومن 
ذلك: ما قامت به عدذ من البلدان في اتخاذها لعددٍ من التدابير الوقائية 
والإجراءات الاحترازية؛ للحدٌ من انتشار وباء كورونا ٠‏ الذي اجتاح العالم 
عام ١7١5م»‏ ومن أوائل البلدان التي أحسنت وأجادت التعامل مع هذا الوباء 
بلادنا المملكة العربية السعودية» فقد اتخذت عددًا من الاجراءات الاحترازية 
والوقائية التي كان لها الأثر الكبير - بعد توفيق الله تعالى ولُطفه - في تقليل 
نسبة الاصابات والحالات الحرجة» والحَد من انتشار هذا الوباء. 


)١(‏ انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص”57). 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي »)١98/7(‏ والاتقان (۱/٦۱۹)ء‏ والقواعد الجسان 
(ص۱۸). 

(۳) كانت بدايات وباء کورونا (کوفید-۱۹) من مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر 
49 ثم انتشر حتى عم العالم» وفي شهر مارس ٢٠۲۰م‏ أعلنت منظمة الصحة 
العالمیة أنه أصبح جائحة عالمية. انظر: موقع منظمة الصحة العالمية. 
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الخاتمة 


وبعد هذا البیان لأسباب 0٤ؤ+‏ +  -‏ د 
القرآن» أختم بذكر أبرز نتائج البحث : وهي كالآتي : 

أولا: مر ہا 
يعلمه إل الحكيم الخبير حل وعلاء وس حكمه: زيادة الحستاك» ونكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات . 

ثانيًا: سبق القرآن الكريم إلى بيان أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة 
والأمراض؛ وهذا من عظمته وكماله وشموليته لمصالح العباد في الدارين. 

ثالنًا: تمه فرق بين الوباء والطاعون» ا من الوباء الذي يتسم 
بسرعة الانتشان ہین عموع التاس. 

رابعًا: أهمية الالتزام بأسباب الوقاية والعلاج الواردة في القرآن الكريم» 
فهو من باب المحافظة على التّمْسء التي هي إحدى الضرورات الخمس التي 
أمرت الشريعة الاسلامیة بصيانتها والمحافظة عليها. 

خامسًا: كمال التشريع الاسلامي؛ فقد جاءت أحكامه محُققةٌ لمصالح 
العبادء وفي امتثالھا حصول الهداية والاستقرار في الحال والمآل. 

سادسًا: أكل المحرمات من الأطعمة أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الأوبئة 


والأمراض ؛ لِمَا فيها من الأضرار على صحة الإنسان. 
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سابعًا: الأخذ بالأسباب لا ينافي التو كل على الله تبارك وتعالى» والواجب 
شرعًا وعقلًا الجمع بينهماء فإنَّ الالتفات إلى الأسباب وحدها دون التو كل 
على الله كك قد في التوحیدء والاعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌ في 
ا 

ثامتًا: انتشار الفواحش والمُجاهرة بها مؤذنٌ بسلب اللعُم وحلول التّقّم 
وهو من الأسباب الرئيسة لوقوع الأوبئة والأمراض . 

تاسعًا: الایمان بالقڈر پُورث المريض الرضا والتسلیم؛ وهذا ما يجعله 
يعيش في راحةٍ نفسية وسكينةٍ قلبية . 

عاشرًا: لا تعارض بين الاستشفاء بالقرآن الكريم والتداوي بغيره من 
الأدوية» فكلاهما جاءت الأدلة بمشروعيته . 


ری 
کی 
ری 
As‏ 
ری 
As‏ 


۔)۱٦۹‎ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فهرس المصادر والمراجع 


الختار الشنقیطی (ت۳۹۳١ف)‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
السيوطي (ت۹۱۱ف) تحقيق: مركز الدراسات القرانية» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشريف» المدينة النبوية. 

6 أسباب نزول القرآن : الحسن علي بخ خمد بن محمد الواحدي (ت ٤٦۸‏ ه)» 
تحقیق: د. ماهر ياسين الفحل» دار الميمان» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم لحم الخنزير: د. محمد علي البار 
الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» طا ١٤٤٣ھ‏ 

؛٢ط الاسلام والوقاية من الأمراض: د. عز الدين فراج» دار الرائد العربي»‎ -٦ 
ھ٤‎ 

- الأشباه والنظائر : أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي 
(ت١‏ ۱ھ) مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط٢ء ٤۱۸‏ ۱هھ. 

۸- الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح : د. صالح بن فوزان الفوزانء مكتبة المعارف» 
الرياض» ط٣‏ 577 اه. 
- الاعجاز الطبي ذ فى القرآن: د. محمد وصفي» دار الفضیلفق القاهرة. 

-٠‏ الاعجاز العلمى فی الاسلام : د. محمد كامل عبد الصمدء الدار المصرية 
اللبنانية» 854١١‏ ١ه.‏ 
مُقدّم إلى المؤتمر العالمى العاشر للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. 


أسباب الوقاية وا ن الأوبئة والأمرام ۷ا 
باب الوقاية والعلاج من الاوبئة والامراض ھن 


۲- الاعجاز العلمى فى حديث الُلْكْ: د. عبد الجواد الصاوي» مجلة الإعجاز 
العلمى» رابطة العالم الإسلامى» مكة المكرمة» العدد الثانی عشر. 

١‏ - الاعجاز العلمي لسُنَّة النبي با في الماء الراكد والماء الدائم: د. مجدي 
إبراهيم السيد» بحث مُقدّم إلى المؤتمر العالمی الثامن للإعجاز العلمی في القرآن والسنة. 

-٤‏ الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: د. محمد علي البار دار المنارة» جدة» 
طاى ١٤٤٢ھ‏ 

-٥‏ البحر المحيط: أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» ط٢ء ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

-٦‏ بذل الماعون فى فضل الطاعون: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الشهير 
بابن حجر العسقلانی (ت857ه)» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار العاصمق 


الرياض. 
۷- التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) الدار التونسية للنشر» 
۰ھ 


۸ التعریفات : على بن محمد بن على ا کرای (ت٦۵۸۱)‏ تحقیق: محمد صديق 
المنشاوي» دار الفضیلفق القاهرة. 

۹- التغذية والطب الوقائى - دراسة فی الأحاديث الشريفة : د. محمد عيد» كلية 
اله لكام ا ون ف 

»)ه٤٦۸ت( التفسير البسيط: و الحسن على بن اج بن محمد الواحدي‎ -١ 
تحقیق: مجموعة من الباحثين» عمادة الببحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
.ه١‎ ٤١١ الإسلامية» الریاض؛‎ 

-١‏ تفسیر القرآن العظیم : بو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
( ت٤‏ ۷۷ھ)» قق سامی بن محمد السلامة دار طيبة» الرياض» طا ٤٤١‏ ٢ھے.‏ 
المظفر الگمعانی (ت ٤۸٩۹‏ ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض» ط١‏ 
۸ھ 


۳- التفسير الكبير = مفاتیح الغیب : أبو عبد الله محمد بن عمر بن ا حسن الشهير 
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بفخر الدين الرازي (ت ٦۰٦‏ ه)» تحقيق: سيد عمران» ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

-٤‏ تفسير المَرَاغی : أحمد بن مصطفى الْراغي (ت۱۳۷۱ف)ء مطبعة البابي الحلبي» 
ط۱ء ١٣۳٢ھ‏ 

6 التفسير المنير : د. وهبة مصطفى الزحيلي و5553 اهنع دار الفکس دمشق» 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

-٦‏ تفسير سورة البقرة: أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين (ت ٤١۱‏ ١ه)»‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام» طا ١٣‏ ھ 

۷- التوضيع شرح الجامع الصحيح : أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن 
اللمن رت٤‏ ۹۰ھ)ء خفیق تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي والتراث» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر» طق ۹١٣ھ‏ 

۸- التوقيف على مُھمات التعاریف : محمد عبد الرؤوف ا ناويی (ت۱۰۳۱ھ) 
تحقیق: د. عبد الحميد مح حمدان» دار 0 الكتب» ط۱ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
اضر کے ام 9 عبد لرحمن : معلا ٠‏ اللویحق, مؤسسة الرسالت 
بیروت؛ ط١ء ٤۲١‏ ١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت٠ «(A1‏ تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر» القاهرة» طق 
٣٦٣ھ‏ 

ہی العلوم وو شرح سو ہپ ری سور 

۲- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
ات ۷۱٦ھ)‏ تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۳٣‏ جمهرة اللغة: أبويكر محمد بن ا حسن بن دُريد (ت ۲٢۱‏ ۳ھ)؛ تحقیق: د. رمزي 
بعلبکي» دار العلم للملايين» بيروت» ط١‏ ۱۹۸۷ء. 
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-٣‏ الجوع : أبوبكر عبد الله بن محمد ابن أبى الڈُنیا (ت ۲۸۱ھ) عق محمد خير 
2 ابن حزم» بیروت» ط٢ ٤۲۱‏ ۱ه. 
(ت ۷۲۱ھ) تحقیق: محمد ال می دار ل الفوائدہ 7- کم ا 
۹ھ 

-٦‏ دراسات فقهية في فاا طا ساض ر9 د ضبن سلبان الأشقر مر رہ كار 
النفائس » عمّان» ط١۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- دورة الأرحام: د. محمد علي البارء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» ط٥؛‏ 
٦٣ھ‏ 
شكري الو O‏ صن مجموعة e‏ مؤسسهہ ة الرسالة» طق 
۳١‏ اه 

۹- رَوّض انفعالك (لا تغضب): د. محمد العجرودي» بحث منشور بمجلة الإعجاز 
العلمى» العدد «(TT)‏ جمادی الآخرق ٠٣٠٣‏ اها 
(ت57 هه).؛ المكتب الإسلامى» دمشق. 
(ت ۷۲۱ ھ) تحقیق: محمد ال الإصلاحى» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١‏ 
٤ھ‏ 

۲- سنن ابن مَاجّه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القروينى الشهير بابن مَاجه 
(ت ۲۷۳ھ) حكم على أحاديثه وآثارہ وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط١۔‏ 

۳ - سنن أبي داود : : أب و ذاوذ با ق السجستاني (ت٥۲۷۰ھ)ء‏ حكم على 
أحاذيقه وآثاره: وعلق عليه مد تاصر الذین الألباني» مکتبة المعارف» الرياض» ط؟. 


5- - سنن الترمذي : بو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة ة الترمذي (ت۲۷۹ھ) حكم 
على أحافيقه واثارم وعلق عة عم اضر النید الألباني» مکتبة المعارف» الرياض» 


ا ر أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 
ف ا 


طا . 

)ھ۸۹٤؛ت( شرح حدود ابن عرفة: أبق يد الله بعد الألضارف ي الرصاع‎ -٥ 
تحقيق: محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا‎ 
۲۳ھ‎ 

-٦‏ شرح صحيح البخاري : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد املك الشهير بابن بَطال 
(ت ٤٤۹‏ ه)» مکتبة الرشد» الرياض. 

۷- شعراء عباسيون: د. يونس أحمد السامرائي» دار عالم الكتب» بيروت» ط٢‏ 
١٣١ھ‏ 
- صحیح البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ف)‏ مكتبة 
الؤشد» الرياض» ط٢ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 
- صحیح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦۲ی)ء‏ دار طيبة 
الرياض» ط١ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

“٠‏ الطب النبوي الوقائي: د. محمد علي البار و د. حسان شمسي باشاء الم ركز 
الوطني للطب البديل والتكميلي» الرياض» ط١ء‏ 479 ١ه.‏ 

-١‏ الطب النبوي بين العلم والاعجاز: د. حسان شمسي باشاء دار القلم» دمشق» 
ط٢ء‏ 159١اه.‏ 

7- الطب الوقائي في الاسلام: د. أحمد شوقي الفنجريء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط٣‏ ۱۹۹۱م. 

۴- عقيدة أهل السنّة والجماعة: أبو عبد الله محمد بن صالح الغثيمين 
(ت ٣٤٤١‏ ١ف)ء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط٤ء 471١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ۰۲ ۸ه)» دار السلام» الریاض» ط١ء‏ ١٤٢٣ھ‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة في علم التفسیر : أبو علي محمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني (ت١١۱۲ف)‏ دار المعرفة» بيروت» ط٤ء‏ 578 ١ه.‏ 

-٦‏ القواعد الجسان لتفسير القر آن : أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر الشعدي 


أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض ۱ سل 
(ت٣۱۳۷ف)ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ 
ااه تحقیق: د علي دحروج» مكتبة لبنان» بيروت» ط١‏ آ۹٦71ء‏ 

۸- لباب التأويل فی معائی التنزيل : علاء الدين على بن محمد البغدادي الشهير 
بالخازن (ت٥۷۲ف)ء‏ دار الكتب العلمیق بیروت» ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 

۹- لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي (ت۹۷۱۱ف)ء دار 
صادر» بیروت؛ ط٤‏ 6 ۰م 

E‏ محلة قت الفقه یج بحدة : العدد الدورة السابعة» 
عطية الأتدلسي dê‏ تحقیق: مجموعة من e‏ نطب غات ۲ 0 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر» طاى ۸٤٤٣ھ‏ 

۲- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّه المرسي 
(ت۸٥٦ھ)‏ تحقیق: د. عبد ا حميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروث» طا 
١۷١٣ھ‏ 

٣۳‏ مختار الص لصِحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٦٦٦ھ)؛‏ مکتبة 
لبنان» بیروت» ۱۹ء 

-٤‏ المُستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت٤]ےھ)‏ دراسة وتحقیق: م رکز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» القاهرة» 
طن ١٤٤٢ھ‏ 

هذ المستضفى : او حامد محمد بن محمد الغزالى ( ت٥‏ .۰ هدهع دراسة وتحقیق: اک 
حمزة زهير حافظطلف الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

-٦‏ مسند الامام أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١4‏ ۲ه)» 
تحقیق مجموعة 7 مؤسسة الرسالق بيروت. 
بیروت» ۷٣۷ھ‏ 


ں٢‏ تو أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 
۲۴۰٢‏ 


۸ معجم المعالم الجغرافیة في السيرة النبوية: عاتق غيث البلادي 
(ت ٣٣۳۱‏ ١ف)‏ دار مك ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 

۹- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ط٤‏ 
٥ھ‏ 

2 معجم مقاييس اللغة: أبو بس عمد بن فارس بن زكريا (ت ٥‏ ۳۹ھ) تحقیة 
0 عبد 2 هارون» دار ا ۹ھ 
ا SE‏ تحقیق: محمد سید کیلانی؛ ۳ المعرفة» بيروت. 

۲- المنثور فى القواعد الفقهية: أبو عبد الله محمد بن بهادر الزرکشی 
(ت٤‏ ۷۹ھ) 60 7 تيسير فائق محمود» شركة دار الكويت» طا ه.:اه. 

۳ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زکریا يحيى بن شرف النّووي 
(ت۹٦۷٦ھ)‏ المطبعة المصرية» القاهرة. 

5- الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت۷۹۰ف)ء دار ابن 
عفان الخبر» ط١ء ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

-٥‏ موسوعة الاعجاز العلمي ذ فى القرآن والسُنَة المطهرة: يوسف ال اج أحمد 
دار ابن حجر دمشق» ط٢‏ 08020 

ءا١ط الموسوعة الطبية الفقهية: د. أحمد محمد كنعانء دار النفائس»‎ -٦ 
اه‎ 
بابن الأثير 0 0 تحقيق: محمود د الطناحي و 2 لف المكتبة الإسلاميت‎ 
طا ل‎ 
ھ٢٤٤١ ب الوجيز فى الطب: هشام إبراهيم | لخطيب» دار الأرقہ عئّان)» ط۱ء‎ 

۹- الوقاية الصحية في الاسلام: د. علي جابر الثبيتي» بحث منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» المملكة العربية السعودية» 
العدد .)۷١(‏ 
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فهرس الموضوعات 


الدواضائف الاه 00 
وجه الاختلاف بین دراستی والدراسات السابقة ےت 
منهج البحث E Ea‏ یع Drs‏ یی د ور slim‏ کسی مم سر 


خلة اليوك ا ا 1070 


خامسًا: تعريف المَرّض رج سس جج مت 


المبحث الأول 
الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 
للوقاية من الأوبئة والأمراض 


المطلب الأول : الأمر بالطهارة ...سس 
المطلب الثاني : تحریم الخبائث Cedars eA AES Aaa‏ 
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عه أسباب الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض 
المطلب القالك+ الاعتدال فی الما كل .والشرب E Es‏ 
الطب الرايم فحریہر افراخش WV O‏ 
المطلب الخامس : الٹّھی عن الإضرار باللٌفس والغير ...ہی E‏ 
المطلب السادس : المي عن الافساد في الأرض سر ہبہ ع و E‏ 
المطلب السابع : اجتناب الغضب ا صص  .-‏ 

البحث الثاني 
الأسباب التي تضمنها القرآن الكريم 
للعلاج من الأوبئة والأمراض 
المطلب الأول: الايمان بالقڈر ll‏ تس ںاہ 
المطلب الثانی : حسن الظن بالله 07 ہے سخ 
المطلب الثالث: الدعاء ۲یکپبپبپپ- پبٹی++  +‏ و 
المطلب الرابع: الاستشفاء بالقرآن 9و E‏ 
المطلب الخامس : التداوي ۲ر ۶ ل 
المطلب السادس : التیسیر ورفع الحرج عن المريض بئات ممما ا ا O‏ 
المطلب السابع : التزام توجيهات المتخصصين ڈوچچو وو سوہ O‏ 
الخاتمة وو چو وووییھی وو وچ وو سٹو سو ویو و و وو ہر وروی 
فھرس المصادر والمرا ہج مت سس ےب 5ھ 
فھرس الموضوعات 0000111 E‏ 
جا چا جا 


